
منذ مـطلع 2003 بتنـا واثقين
من تغيـير النظـام السيـاسي في
العــراق، الا ان مخــاوف جــادة بــدأت
تـساورنـا فيمـا يتـصل بظهـور صدام
آخـر بعـد الاطـاحـة بـالنـسخـة الاولى

التقليدية.
كثـيرا ما تصل سذاجـة الكاتب الى حد
يجعلـه يصـدق بــأن نصـوصـه سيف
سحري في وسعه تغيير موازنات الكون
والتعـامل الحـاسم مع مخـاوف كهـذه.
ربمـا كــان النجـار ايـضـا يـعتقـد ان
مطارقه ومسـاميره تغير صورة الكون
ومنطقه. انـدفع كثيرون، منهم كاتب
السطـور الى الكتابـة الغزيـرة للحؤول
دون ظـهور صدام آخـر في العراق، لكن
ما جدوى ان تنشر في طهران او لندن،
او تملأ الـــدنـيـــا زعـيقـــاً في بـيروت
والقـاهـرة في تفـكيك مـنطق الـرعـاة
الـبدائيـين وطاقم الاقـزام الرمـادية؟
كتـلة الدوافـع الحالمة هـذه بكل طيش
الـشبـاب ومحنــة النصـوص المـنفلتـة،
ستقود المرء الى الوقوع في غواية النشر
داخل العــراق. سمعنــا عن مـشـاريع
كثيرة رصـدوا لها الملايـين وقالـوا انها
ستـدخل بيـوت النـاس من شلال كلي
علي بك الى ابي الخصيب، وسرعان ما
تبخرت هـذه الاحلام السريعة ولم نر
الا مبـادرات اعلامـية هـزيلـة لا تزال
حـتى اليـوم )مع استثنـاء قليل( تجتر
منـطقــا في وسعـه ان ينـتج نــسخــاً
جـديـدة من كـابـوس الـدكتـاتـوريـة،

لغزي المخيف.
هل حقـــاً انـني لا اخــتلف عــن ذلك
الـنجار الـذي يعبـث بالمـسامـير ويقوم
بحشرها في مـا تبقى من اشجـار الغابة
معـتقــداً انـه غير صــورة العــالم؟ الا
يدور بخـلد هـذا المعـتوه ان هـستـيريا
الطـبيعة قـادرة على تفـريخ مليارات
البـذور يـوميـاً وغـرس آلاف الغـابـات
الجــديـــدة التي تمـنح العــالم شـكله

القسري؟
لا ادري كــيف نـتـخلــص مـن هــــذه

الـدوافع النبـوية الـتي تختزل حـركة
الـكون في مواجهـــــــــــــــــــة مخاطــــر

))الشيطان((.
كنا في نضـالنا ))النبـوي(( في مواجهة
))ابـليـس(( الـــدكتــاتــوريــة، نعــد
اللـحظـات انـتظـاراً لمـشــروع اعلامي
يستوعب مـساميرنا وأخـشاب ابليس،
انه تـوق الى دائــرة تتـوج الـتصـاعـد
السردي لأسـطورة الثنائيـة النضالية،

هذا الميث الخرافي الكبير.
اطلق اعلامـيون عراقيـون تصريحات
جـديدة من لنـدن ودمشق وواشنطن،
قالوا انهـم ذاهبون الى العراق لتأسيس
مشاريع اعلامـية كبيرة، كـان احدهم
فخري كـريم الذي تحـدث عن اصدار
جــريــدة تحـمل اسـم ))المــدى(( في
العـراق، وهـذا يعني تقـديم خلاصـة
مكثفة لجهود مؤسسة ثقافية تفوقت
على وزارات عربية في عدد اصداراتها،
انه يـعني انتقـال جذوة عـالم النـشر
وتقــاليـد الاعـلام المتقــدم )او هكـذا
يفترض( واندفـاعات مجلـة النهج وما
تـبقـــى من هــادي العلــوي وسعــدي
يوسـف ومجلة المـدى، وأنسجـة عويل
عــراقي اتـيح له ان ينـطلق في المنـافي

بعد ان خنقه الداخل المحاصر.
بلغـت في نـيــســان 2003 ذروة الخـبل
وقررت تـرك اعمـالي فـجأة ومـغادرة
عشـي الصغير الذي كنت انـشأته لتوي

في عالم ايـران الملتبس. في آب الـساخن
وضعت قـدمي على اول شبر عراقي في
مخفـر الـشلامجـة بعـد 12 عـامـا علـى
تسللي من النقطـة ذاتها، وبينما اردت
ان اصدق مـا يجري كـانت عيـني على
البصرة بمـا تعنيه من بيئة احتضنت
طفــولتي ومــراهقتي وتـوحـدت مع
صـوت لأمـي اختفـى منـذ زمـن. لكن
عيني الاخـرى كـانت علـى شـارع ابي
نـــواس في بغــداد حـيـث قـيل لـي ان
جـريـدة المـدى بــدأت تصـدر في بـيت
يـطل علــى دجلـة. عـين تبحـث عن
ميـدان جـديــد يشـبع رغبـة نبـويـة
لمقـارعـة اسـاطير ابلـيس واسـتكمـال
عملـية تـدوين لميـثولـوجيـا المسـامير
والمـطـارق المـتغـطـرسـة. أهــرب من
اباليـس في ايران وأصـرخ بهسـتيريا في
التـنومة، أعـمد الى ترتـيل نيتشــــــــه
))الحقائق أوهام نسي الناس انها كذلك،
مجازات تـآكلت بعد طـول استعمال((.
اردد كلمـاته الـتي وصفت طــاعنـاً في
السن امتلأ بـالضجر ثم مات من كثرة
الـشفقـة. الخطـوة الاولى في بغـداد هي
البحث عن المـدى العراقيـة التي ولدت
في آب بعـد ولادتهـا الـدمـشقيـة الاولى،
كمـا هي ولادتي الجـديـدة بعـد أعـوام
النـفي، ظهـوري الاخـتيـاري في عـالم
جـديـد بعـد 26 عـامـا علـى ظهـوري
القـسري الاول بخـطيئـة من ابـي! كان
بحـثـــاً عـن المـــدى المـبـنـــى، والمـــدى
المحـرريـن، رأيت زهير الجـزائـري ولم
اكـن اعتـدت ان اقـدم مـادة لـلنـشـر
بـالـتمـاس او رجـاء، الكـتب والمقـالات
كـانت تصـدر او تنشـر دون ان التمس
او ارجــو، ومـســامـيري ومـطــارقـي
مـأخــوذة بغـوايـة الـعمل في غـابـات
العراق، والود الطافح ببراءة على وجه
زهير دون ســـابق معــرفـــة بيـننــا،
يجنبني حـياء الالتماس ويشعل جذوة

دعوية ساذجة في اندفاعاتي.
حـصلت في المــدى علـى محـترف دافئ
اطرق فيه على غاباتنا العتيقة مرتين

او ثلاثـاً في الشهر، وسرعـان ما انتبهت
الى وجود مطـارق اخرى تنقـر بشكل
متنـاغم، مـطرقـة في قسم الـدراسات
وأخرى في الثقـافية، مطـارق في اقسام
التحـقيقــات والاخبـار...الخ، واحـدة
مميزة تعيدنـي الى لحظة النقاء الاولى
عنــد سهـيل، مـطـرقــة علـى غـرار
المنـمنمـات للـدكتـورة سلـوى، وعبـد
الـزهـرة زكـي يطـرق دون ان تــسمع

بالضرورة قعقعة طرقاته.
في القـسم الفني طرقـات من لون آخر،
ركـام من المطـارق ومثله من المـسامير،
يـبلغ الايقـاع ذروة صــوفيـة. طـرق
)بفتح الطاء( على اشياء كثيرة بألحان
متنـوعة، مـطارق تقـليديـة الى جوار
مطارق من نـوع آخر وبتقاليد تحاول
ان تجد طريقها الى صورة جديدة، وفي
لحظـة الشـطح الخاصـة جدا، لا ادري
كيف عملـت في المدى، نقلت مـساميري
بــين صفحـــات عـــدة، لكـنـني حـين
انـتقـلت الى عـمل آخــر للـتعــامل مع
غواية جديدة لم استوعبها بعد، كنت
لا ازال اطــرح الـســـؤال الازلي: كـيف
للنجار ان يكف عن الوهم بقدرته على
تغيـير شكل العـالم؟ تـوقـفت ملائكـة
السماء عن توزيع النبوات على اصفياء
الآلهـــة، ولا زلت انــا ضـحيــة الهــوس
الـنبــوي. ولع لا يعجـبه ان يـدرك ان
هستيريا التكاثـر في الطبيعة المخبولة،
لن يـصـيبهــا العقـم، وستـظل تـنتج
مليـارات الاشيـاء على طـريقتهـا هي،
حتى لو تهشمت جمـيع مطارقنا.كلما
كتـبت تـذكـرت ان الـسطـر الاخير في
الـكتابـة عسير كـالسـطر الاول، مـشاق
البداية هي التي تحدد مشاق النهايات،
هل لـدى الطبيعة خيار سوى المضي في
غلـواء التـكاثـر الغـامض؟ هل لـديكم
معشـر الطارقين في المـدى، خيار سوى
إدمــان الطـرق )بفـتح الطـاء كـذلك(
الذي مـا فتئت انصت إليه بحب؟ ليكن

هذا سطري الاخير!

معشر )الطارقين( في )        (:

أنصت إلى مطارقكـــم بحـــــب
يـوم كلفـت، قبل عـام منسرمد الطائي

الان، بـالتحقـيق الاول لي
في المـدى، والذي كان عـودة الحياة
الى الاهـوار عقب سقـوط النـظام،
لم يدر في خـلدي ان هذا التحقيق
الـــذي دشـنـني مع المـــؤســسـين
للجريدة ، سيكـون فاتحة ارتباط
او شق مع الجــريــدة وكــادرهــا
العـــامل، ويكــون كــذلك مجــرد
خطوة اولى لحقتها خطوات كثيرة
في عالم هذا الفن الـصحفي المميز
)الـتحقـيق.. او الــريبــورتــاج(.
وخلال عام، مررنا بأوقات صعبة
وحرجـة، واخرى اكثـر استرخاءً
واثــارة، خـصــوصــاً ان الايقــاع
النفسي كان يتجاوب مع الاحداث
العـامـة، بحكـم الصلـة اليـوميـة
المبـاشــرة مع الـشـارع والحـدث،
وبحكـم احترام الــواقع العــراقي
وكـثرة تـناقـضاتـه وازماتـه.كان
اللقـاء داخل الجـريـدة، يخـرج في
بعـض الاحـيــان مـن ضــرورات
العــمل، الى الــنقـــــاش حـــــول
المـسـتجــدات ورغـم سعــة كــادر
الجـريـدة الــذي لم يتــوقف عن
الـنمــو والــزيـــادة حتــى هــذه
اللـحظـة، الا ان الـبيروقــراطيـة
الاداريـة والـتراتب الـوظـيفي لم
تمنـع ابداً ديمومة هـذه النقاشات
علـى هامـش العمل، والتي تـثري
التصـورات وتفعل الافكـار.وذلك
لسـبب رئيـس، ان الصـلة مـا بين
الـعاملـين في الجريـدة، ابتـداءً من
رئيــس التحـريــر وحتـى )ابـو
رياض( عـامل الخـدمة، طـابعـها
الـصــداقـــة والتــآلف.الـتقـــويم
المتبـادل والسعـي للاستفـادة من
الاخـطاء، تـواتراً بـشكل ملفت في
المحـطــات المهـمــة والاســاسـيــة

لجـريدة المدى، الانتقال من العدد
الاسـبــوعـي الى عــدديـن ثـم الى
الاصدار الـيومـي، مجابـهة فـكرة
اصـدار ملحق متـكامل وبـالالوان
في اقـل من 24 سـاعـة، وهـذا مـا
حدث عـشيـة القـاء القبض عـلى
الـرئيس العـراقي المخلـوع. اعداد
فـرق عمل كبرى والالتزام بخطط
وبرامج بـعيدة المـدى، وغيره من
نقــاط التحــري التي تجــاوزتهـا
المـدى بنجـاح واحتراف عـالٍ.كان
واحـداً من التـحريـات الاساسـية
للـمحــرريـن في الجــريــدة، هــو
الـدخول في الحدث وعـدم التفرج
عليه وهذا يعني انك قريب دائماً
من احـتمــالات الخـطــر، واثــار
الوضع الاني الـسيء والامثلة على
ذلك ما تعـرض له الزمـيل سعيد
عـبد الهادي داخل مـدينة النجف
الاشرف في ذروة احـترام الاحداث
فـيهـــا، وكـــذلك مـــراسلـنـــا في
النـاصـريـة، وزملاؤنـا في قـسم
الاخبــار.كل ذلك هـو جــزء من
مـتعلقــات العمل الـصحفـي، ومن
الآثار الجـانبيـة الطـبيعيـة التي

تلحق هذه المهنة الشاقة والمتعبة.
خلال سـنــــة انـبــثقـت صـحف
ومطبوعات كثيرة، بعضها اختفى
ولكـن، هـنــــاك صحـف قلـيلـــة
ومعـدودة في نهـايــة المطــاف هي
التي تعتـز المدى بـالمقارنـة معها،
هـذه الحقيقة التي يمكن لمسها من
استجـابات شـرائح متـفاوتـة من
القـراء، وكـذلـك من خلال نـسب
التـوزيع والتعليقـات على مـا يرد

في الصحيفة من موضوعات.
ولــيــــــس ادل علــــــى نجــــــاح
الجريـدة..فوزهـا بثلاث جـوائز
كبرى في مهرجـان بغداد للصحافة
الذي اقامته كـلية الاعلام ببغداد
في 25 مـن نيـسـان المـاضي، حـيث
اخــذت الجــريــدة كل جــوائــز
الـتحقيق الصحفي، الـذي يعد من
وجهـة النـظر الاكـاديميـة اصعب
الفنون الصحفيـة، وكذلك جائزة
عن التقـرير الـصحفي، وجـائزة
رابعـة تقديـرية.ما اراه شـخصياً،
وربمـا يتفق زملائي معي في ذلك،
ان كل مـا انجزته المـدى كحصـيلة
للـدخـول في النـمطيـة والتكـرار،
وهذا مـا لا يفكر فـيه احد داخل
الجـريــدة، خصـوصــاً ان الفضـاء
الاعلامـي العراقي مـا زال هلامياً
وغـير مـتــشـكل نحـــو تقــالـيــد
وسياقات واضحة، بالاضافة الى ان
القــارئ العــراقي مــا زال يعـوزه
الـكثـير من المفــردات في ثقــافته
الاعلاميـة، وبما يـؤهله للتـفاعل
الايجابي والمشاركة في قضاياه التي
هي قـضــايــا الاعلام في الـــوقت
نفـسه.تحية ذهبية كبيرة للمدى،
مقسـومـة بـالـتسـاوي علـى عـدد
العـاملين فيهـا، واخرى مـشابـهة

لقراء المدى.

سنــــة مــــن )      (
احمد السعداوي

سأحـاول، لأول مرة، أن اتحدث عن
)مـسـؤول(، أن الج، وقـد أغـامـر في
ولـــوجي هــذا، في ذلك الـضـيق الـشـــاحب،
المحصور بين التملق والوفاء، فأنا لم المس، في
يومـاً ما، حالـة كهذه، ولذا صـار نصيبي من
الصـمت يشبه نصيب غيري.. ففي الاعوام /
القـرون التي نهـشتهـا الـدكتـاتـوريـة، كـان
المـسـؤولـون القـذرون هم فـراعنـة صغـاراً
)ابدعـوا( بشـروط انتـمائهـم إلى فرعـونهم
الأكبر، وامتـلكوا عن جـدارة شروط قـبولهم
في ذلك الانحـطــاط المــريب الــذي اعفــانــا
جميعاً من الحـديث عنهم، ووهبه بسخاء إلى

من هو اقبح منهم.
اليـوم، يبدو إن الـوفاء للـمسؤول قـد استعاد
عـافيـته، وتسلل بـصمت إلى نفـوسنـا، وبات
من الملزم، في مناسبـة أو من غير مناسبة، أن
يتحـدث به بعـضنــا، وأن يصـدقه الـبعض

الآخر، إن لم يكن الجميع.
قلت إنني سـأغامـر في ضيق  شاحـب ما بين
الـتملق والـوفـاء، ولكنـني أراهن علـى بـراءة
ذمتي من التملق، واحسب ان الكثيرين إن لم
يكـن الجميع يـدركون ذلـك، يعرفـونه عين
الـيقين، كـذلك يعـرف عـين اليقـين ايضـاً،
الكـثيرون أو جمـيعهـم إن )النــادر )سهـيل
ســامي(( لا يحتـاج إلى شهـادة ولا إلى غيرهـا،
هذا إن كـان )النادر( )يحـسب نفسـه مسؤولًا
اصلًا، من اولـئك المسؤولين الكـبار أو الصغار

أو اشباههم!(
كما انني اراهن ايضاً على حقيقة أولية وهي
انني، إلى مــا قبل عــام، لم اكن اعـرف هـذا

بالأقوال والحوادث والسـير، ولا يريد لكاتبها
أن يبصـر في اللامـرئي وهـو الضـال في هـذا
المـرئي اللا نهـائـي، ولا أن تتحـول إلى محنـة
وعسرة وشروح ومـطبات وعقد، أنه يبحث
دائمـاً عن كـتابـة هوائـية / مـائيـة، تحمل
اثقل الافكـار واوسع الخيـالات، كتـابة حـية
ماكرة تنفذ في قفـزات وانزلاقات مرحة إلى
متلقيـها بهدوء، بـلا معونة أو جـهد، ولذلك
تـراه يحث صــاحبه علـى اكـتشـاف نفـسه،
وعـلى تـدمير بـنيته الـقديمـة وتغيير آلـية
مخيـاله، يطالبه دائماً بـالبحث عن استرخاء
اكـثر واقعـية واكثـر وضوحـاً ويجبره في كل
)جلسة( علـى فك اشتباك فكـرته وعرضها
بانـسيابـية تامـة، ومضة اثـر اخرى، داخل
انـارة متـوهمـة ومـريحـة.عنـدمـا كتـبت
)حكـايات من داخل صـالات المرمـر( شعرت
بذلك الـنوع من الـسرور إن لم يكـن الفخر،
وأدركت إنـني تمكنت اخيراً من الفـوز باثمن
جـائــزة في حيــاتي، جـائـزة حـسيــة غير
متعقلة تمثلـت بدمعتين صغيرتين انحدرتا
سـراً من عيني ذلـك )النادر الكـبير(، شعرت
متأخراً إنني عبرت بحـراً من بحاره، وأنزلت
ومـضــات واضحــة مـن فكــرتـي المعـتمــة،
اطلقتها بخفة فنفذت إلى قلب ذلك )العنيد(
الـذي نـاهــز السـبعين ومـا زال مـستمـراً في
صناعة الكتابة وصناعة كتابها، ما زال يلهو
بصـمت بلعـبته المـفضلـة، )لعبــة الكتـابـة
الهـــوائيــة(.!!هـل امتـلأ النــادر رضـــاً عن

كتاباتي؟
كلا، وأرجو أن لا أكون مخطئاً!!

الصعب، اكثر من أي وقت مضى، إن يمنحني
ملمحاً واحداً يدلل على استحسانه، تذكرت،
وقتهـا )شعرة معـاوية(، وايقنت تمـاماً إنني
مـا زلـت بعيـداً عن رضـاه، وإن مــا افعله لا
يخرج عن اطوار اللعـبة الصامـتة، فقضيتي
عنده ليست في )احتـجاز الكتابة( أو نشرها،
بل في معــرفــة واتقــان تـشغـيل مــاكـنتي
وادامتها في آن.. لقـد انتهت فصـول الفحص
والمتابعـة والتشخيـص، وبات عليّ أن اتجاوز
ظنونـي وحيرتي، وأن اتطلع إلى تـشريع كل
وصاياه، وعـرضها علـى مخيال تـأملي الحر،
فهـذا )النـادر( يقف دائـماً في طـرفي معـادلة
غامضـة، ولا يقترب من وسطها ابداً، فاما أن
)يحب( نصاً، فيحب كاتبه، أو )يبغض( نصاً،
فـيبغض صاحبه ايـضاً!، وحين يحب النص،
يحبس كاتـبه في )النظارة(، ويحـيطه بسيل
من الـوصـايـا والـنصـائح والمـديح والهجـاء
والذم! ويظل قريباً منه، يصاحبه ويجالسه
ويحاوره )ويصغره( نفسه كثيراً كي يشابهه،
كي يبـدو بحجم خريطـة أوهامه وتأملاته،
ولـكنه لا يترك قـشة )لـصاحـبه( إلا وازالها،
ليـدعه وحده يسبح في البحـار المتخيلة التي
صنعهـا له. فاذا مـا اكتشف أن صـاحبه قاوم
تلك الامواج وعبر بعض الـبحار اطمأن اليه،
وزاده بحاراً آخـر، لتسـتمر لـعبته الصـامتة

في هذيانها الجميل!
الكتـابـة بــرأي )النــادر( لعبــة وانتقـالات
واخـتيار واسترخاء وهـذيان )ودقات باردة(
علـــى الخيــال والــواقع في آن، وهـي خفــة
ومرونـة وانزلاقـات مرنـة وسهلة، وتلاعب

وزحـزحـة )الجـرح الـسـري( للـوصـول إلى
اضيق عزلة.

لم يـشطـب النــادر سهيل سـامـي جملًا من
كتــابــاتي حـسـب، بل قــدم واخــر، وغير
وحذف واضاف، ثم ذهب إلى ما هو ابعد من
ذلـك، حبس كـتابـاتي في درج مـكتبه وقفل
عليه )بعناده المنظم(.. كانت احدى عينيه
)تـتلمـس صـمتي داخل الجـريـدة(، فـيمـا
)تمـضغ( الاخرى كـتابـاتي بسـرية تـامة..

كانت لعبة صامتة ولكنها مفضوحة.
ما الذي يـريده ذلك )المسؤول العجوز( ولماذا

هذه الحرب غير المعلنة؟!
بدأت أحصي الاسباب كلها، ابدأ من اصغرها،
من اكثـرها سـذاجة، ثـم اتدرج بـبطء من
واحــد إلى آخــر، حـتــى إذا مـــا وصلـت إلى
)الـعدم(، وهـو ما يحـصل كثيراً، عـدت مرة
أخــرى إلى اصغــر تلـك الاسبــاب )وابلغهـا(

سذاجة!
كـان علي أن اختـار واحداً من اثـنين، إما ان
التحق بجـريـدة أخـرى وفق اعـذار مـريحـة
وسهلـة، ثـم ازاول في ظهيرات المقـاهـي لعبـة
)التأمـل في الميتافيزقيـا الاحباطية( أو أبلغ،
بـأحد )مـشتقـات عنـاد مسـؤولي(، نقـطة
الرضا المفقودة.اخترت اولهما أوكدت، بعدما
كـســدت )بضــاعتي( وظهـرت اعـشـاب اللا
جـدوى في بقـائـي القلق، وحـالمـا ادرك ذلك
)مسؤولي( أمـر باطلاق سراح كتـاباتي كلها
ونشـرت تبـاعــاً. لم تكن هـذه )الالتفـاتـة
السخـية( تـنم عن رضـا مسـؤولي، فـوجهه
المـتجمــد ازداد تكـوراً او غـلظـة وبــات من

بنـصائـح ناضجـة ومطليـة بمودة وكلـمات
محببـة، واكتشفت، من اول وهلـة، إنني أمام

رجل ليس سهلًا كأسمه أو قصر قامته.
وافقـت على العـمل في )المدى( علـى مضض،
كنت وقتها مسؤولًا عن الصفحة الثقافية في
جـريدة )الساعـة(، ولم اكن اعرف احداً من
كـادر الجريدة، واجهل تماماً نـياتها )العلنية
والسـرية( وسـط موجـة صحفـية عـارمة

بدأت بصحيفة واحدة ولم تنته بعد.
كنـت، قبل هـذا، قــد لفت انـتبـاه الجـميع
بتقـرير خبري )ساخـن( قرأته في اول ندوة
تعقدها لجنة المبادرة للحفاظ على الممتلكات
الحـضاريـة التي عـقدت في المـسرح الـوطني
بتاريـخ 12/ 5/ 2003، دعاني الـيها الـصديق
صفاء ابـو سدير فحـضرتها لأفـضح جريمة
بعثرة اليورانيـوم في الهواء والماء. بعد سرقة
الحـاويات ذات الاشـعاع العـالي مـن منظـمة
الطـاقة الـذرية أمـام أعين جنـود الاحتلال

وبموافقتهم!!
لم اكن اعـــرف إن )النــادر( كــان مـن بين
الحاضـرين، وإنمـا اخبرنـي هو بـذلك فيـما
بعـد، قــال: لقــد لفت انـتبــاهي وانـتبـاه
الجـميع، وكـان ذلـك سبب مـوافـقتنـا علـى

انضمامك الى الجريدة.
وهكـــذا تحـــولـت أخـيراً مــن )فكـــرة( إلى
استحسان، ومن موافقة إلى اختيار، ثم بدأت
)عـمليـة الـبنـاء( الـصعبـة علـى يــد ذلك
)المــســـؤول القــاسـي(، الــذي حـبــسـني في
)النظارة( وتبنى حراستي عن قرب، شاهراً
سلاح المراقبـة الدقـيقة والمتـابعة الـدؤوبة

)المسـؤول( ولم ألتقـه، ولم أحاوره، وعنـدما
اقـترح علي صــديقي الــدكتـور صفـاء ابـو
سـديــر فكـرة الانـضمـام إلى )المــدى( قبل
صدورهـا بعدة اسابيع، وأيده بحماس واضح
الأخ عبد الزهـرة زكي، لم يكن ذلك المسؤول
علـى علم بانتمائي ولم يشترك فيه قط، بل
على العكـس، فعندمـا قدمني له اخـي عبد
الـزهرة زكـي في مقر الجـريدة المـؤقت عـند
مدخل شاعـر فلسطين، واثنـى بصدق على
تجـــربتي الـصحـفيـــة، لم يبــد مــوافقـته
الصـريحـة، بل لم يظهـر شيئـاً علـى وجهه
الدائـري ذي الملامح الجامـدة التي لا تفصح

عن نياتها بسهولة!
جلـست قبالته لأكثـر من ساعتين، وظل هو
يتـفحصني )بحوارات وتـساؤلات( مصـحوبة

مــــع )النادر( سهيـــــل سامـــي
عبد الكريم العبيدي

لأول مرة اتعـرف على دار
المدى حين قرأت رسالة من
صديقـي الشاعـر عدنـان الصائغ
يخـبرني بهــا بضـرورة مـراسلـة
مجلــة )المــدى( ونــشـــر بعـض
المـواضيع الادبـية فـيها كـان ذلك
بعد عام 1995..بعدها قرأت مقالًا
لكــاتب مصـري يقـول فيهـا بـأن
مصـر تحتاج الى اشخاص بحماسة
)فخري كريم( ليقود مؤسساتها،
بـدأنـا نـتنــاول اسم مـؤسـسـة
)المــدى( في مقــاهي الهـامـش لمـا
تنـشره من كتب مضـادة لسياسة
نـظام صدام.. لم اتخيل في حينها
بأنني سأعمل في الصحافة في احد
الايام وكل مـا كنت احلـم به هو
ان اكتب رواية عن الاهوار، ولكن
بعــد سقــوط النـظــام الـســابق
عـــرفت بــأن صــديـقي )احمــد
سعداوي( قـد انتقل من صحيفة
يعـمل فـيهــا الى جــريــدة المــدى
حيـث كانـت تلتقي نـواتها الاولى
في )مـشـتمل( بـشـارع فلـسـطين،
اخـبرني )سعـدواي( بـأنه يـروم
الــذهـــاب الى العـمــارة لإجــراء
تحقـيق عن الاهـوار وتحــدث لي
عـن المـــدى وعـن الاسمـــاء الـتي
تشـرف على الجـريدة واقسـامها،
منـذ تلك اللحـظة احـسسـت بأن

)المدى( ستكون مشروعاً مميزاً في
الـصحافة العراقية واثناء الجلسة
التقيت الشاعر عبد الزهرة زكي
والقـاص وارد بدر السـالم اللذين
كـانت لهما رغبـة جامحة في عمل
جولة في المنـطقة الجنوبـية تبدأ
من الـعمــارة... كــان بـصحـبتي
صــديق لـديـه سيــارة من نـوع
)كـوستر( اتفقنـا ان يكون لقـاؤنا
قرب احد مقاهي باب المعظم وفي
الساعة السـابعة صباحاً، انطلقنا
بجــولــة بــاردة في لهـيـب صـيف
2003علـى امتـداد الطـريق خضـنا في
حــوارات ثقــافيــة وسيــاسيـة،
ولكننا كنا نتفق على امل في بدء
حياة جديـدة، خاصة وان اغلبنا
من الــذين لم يغــادورا البلـد الا
نــادراً .. قلت في ســري انه معنـا
بعــد ان قلنـا ربمـا قـتل في سجن
الــدكتـاتـور.. الان هــو معنـا في
البـاص ويتحدث لنـا عن مشروع
جــــريــــدة )المــــدى(..لم يـكـن
)سعداوي( يعرف شيئاً عن المهمة
التي يقودهـا عبد الزهرة زكي في
الجـنــــوب..حــين وصلـنــــا الى
العمـارة..اخذت )سـعداوي( معي
الى الـبيـت بيـنمــا فـضـل عبــد
الــزهــرة ووارد بــدر الـســالم ان
يــستقــرا في فنـدق الاعـراس في
اليـوم التـآخي عـرفت بـأن )ابـو
حيـدر( يريـد ان يكتب تحقـيقاً
عن المـســاعـــدات التي تـصل الى
البلـد وفي احـد الجـلسـات سـألني
عن احــد الاصــدقــاء وهل هــو
مـوجــود في العمـارة؟ يـومهـا لم
يــكـــن هــــــــذا الــــصــــــــديـق
مـوجـوداً..احـسـست بـأنه ربمـا
يـــريـــد ان يـكلـفه في ان يعـمل
مـندوبـاً في العـمارة يـومهـا كنت

اعمل في صحيفة توزع في الجنوب
فـقط. امضـى عبـد الزهـرة زكي
ثلاثة ايام في العـمارة... ثم غادر
الى البـصــرة وبقــى )سعــداوي(
معـي، تنقلت مـعه في عدة امـاكن
وخـضنـا حـوارات طـويلـة حـول
الصحافة الجـديدة وفن التحقيق
واهـمـيـته في فـضـح الكـثـير مـن

الخفايا قال سعداوي: 
)انه نـوع مـن التفــريغ حتـى لا
تتسلل هـذه المواضـيع الكبيرة الى
اعمــالنــا الادبيــة....اعـطــاني
مجمـوعـة مـن التـحقيقـات التي
نشرها في صحيفة التآخي وبدأت
رحلـتي مع قــراءة الـتحقـيقــات
والقراءة عنهـا ) بعد مـرور اكثر
مـن عشـرين يـوماً عـلى مـغادرة
عبد الـزهرة زكي العمارة، ذهبت
الى بغداد وفي مقهى الجماهير كان
الاصدقاء يتـحدثون عن صحيفة
جيـدة سـتصـدر في بغـداد اسمهـا
)المـدى( ويعمل فيها قـاسم محمد
عبــاس وسـعيـــد عبــد الهــادي
وحـسـين محمــد عجـيل.. اغـلب
هـذه الاسماء كـانت تعيـش بعيداً
عن المؤسـسات البعثـية وعملوا في
مهن شـاقة مـن اجل ان يحافـظوا
على نقائهم. في هذه الاثناء دخل
الى المقهـى عبـد الـزهـرة زكي...
تنـاول غــداءه اليــومي وشـرب
اسـتكـان شـاي... شـاهـدنـي مع
مجمـوعة الاصـدقاء.. نـادى عليَ
وحين جلست قربه اخبرني بأنه
في جــــــريــــــدة )المــــــدى( وقع
اخـتيارهم عليَ لأكون مندوبه في
محـافظة ميسان. لـقد مضى على
تلك الـلحظـة اكثـر من عـام.. في
البـدء كـان سهيل سـامي نـادر...
هـو العمـود الفقري الـذي حملني

الى عالم الـصحافـة... كان يـؤشر
الـعديد من الاخطـاء التي ارتكبها
ويكلـمني بطـريقـة العـارف بكل
شيء ..العـديـد من الـشخـصيـات
المهمـة في مـدينـة العمـارة بـدأت
تتـابع مـا اكـتب وبـدأت تـصلني
رســـــائل مـن مـتـتــبعـين لهـم
حضــورهم في مــدينــة العمـارة
اليوم،  انـا اعتبر نفسي ما زلت في
بـداية الـطريق فعـام مع )المدى(
يجعل الجهـد يمتـزج بـالفـرحـة
والاحلام تـتنــاثــر بين كـم من
الاصــدقــاء الــذيـن احبـهم.. ان
الكتابة عن )المـدى( الان بالنسبة
لـي مشابهـة للكتابـة عن نفسي..
عـلى امـتداد هـذا العـالم الجميل
الــذي مـضــى..كـنت احمـل بين
يـدي رزمـاً مـن الاوراق متـحملًا
عـناء الـطريـق ومخاطـره. احمل
معي وصـايـا العـائلــة واتطلع الى
كشـف الكثير من الخفايا والاسرار
التي رسمهـا نـظــام البـعث علـى
مـدينة العمارة.. ان الذي يحتفظ
بـأعـداد جـريـدة )المـدى( خلال
العـام المنصرم سـيجد بأنـها كانت
سباقة في كشف الكثير من الخفايا
والاســرار الـتي خلفهـــا النـظــام
الـسابق وهـذا ما حـصل مثلًا مع
كابونات النفط التي اثارت العالم
ولكن مـا اثارنـي هو زيـارة رجل
عجـوز لبـيتنـا لأنني ذكـرته من
ضمن مجموعة الأسماء في تحقيق،
اسـتغـــربـت لأن هـــذا الــــرجل
الثمانيني كـان مشتركاً في جريدة
)المدى( انهـا لحظات جميلة ولكن
اجملهـا تلك اللحظـة، التي دعاني
فـيها الـشاعـر عبـد الزهـرة زكي

للسير في طريق المدى.

طريق عبد الزهرة زكي
مـا بـين العـمل في الـصحـافـةمحمد الحمراني

الملتزمـة بالحـقيقة والمـشي ما
بين حقول الالغام ثمة سبيل واحد قد
يـقود صاحبه للموت المحتم، ففي زمن
ترتخـي فيه قبضـة القانـون عن عنق
المجرمـين ويحتاج فـيه رجل الشـرطة
نفــسه لمـن يحـمـيه. في زمـن كهــذا لا
اعتقـد ان صاحب القلم الذي لم يتعلم
بعـد كيفيـة اطلاق النـار يسـتطيع ان
يحـافظ علـى اتزانـه وهو يمـشي عـلى
جبل الـواقع. جبـل الواقع الـذي قد لا
يـصل مـن خلالهــا علــى الــرغـم من
المخاطر، الى الحقائق التي يبحث عنها.

* ما بين الضحية والجلاد؟
-اذا كـانـوا يـسمـون الصحـافـة في اكثـر
الـبلــدان امنــاً وديمقــراطيـة مـهنـة
المـتاعب، فمـاذا يسمـونها في بلـد يحتاج
فيه الشـرطي الى حمايـة؟ في بلد خرج
للـتـــو مـن بـين الانقـــاض ومـــا زال
الكثيرون من ابنـائه يحتفظون بإرثهم
من اسلحـة الدكـتاتـور. وقد يـطلقون
عليك النار في اية لحظـة تيمناً بمقولة
)القــائــد( )لا تــدع عــدوك خـلفك(.
ليـست هـذه المقـدمــة لتـضخـيم مـا
يـواجهه الـصحفي الملتـزم من متـاعب
بـل هي ايـضــاح لــواقـع لا يحتــاج الى
بــوصلــة للاستــدلال علـى مـســاوئه
الـشـاخـصــة للـعيـان. في فـترة عمـلي
القـصـيرة مع المـــدى التي لم تـتجــاوز
العـشـرة اشهـر صــادفتـني الكثـير من
القضايـا والمواقف. قضـايا كتـبت عنها
بكل اخلاص. لكني مع الاسف لم احظ
بـرضـى الـضحيـة ولم اسلم في الـوقت
نفـسه مـن غضـب الجلاد، ففي احـدى
المــرات مـثلًا اتـصل بـي شقـيق احــد
الـقتلـى الـذي نـشـرت خـبر مصـرعه
ومـصــرع احـــد اطفـــاله علــى يــد
مجهــولين، وعـززت خـبر مقـتله بمـا
شهــدته المـــدينــة مـن اعمــال عـنف
C.D اسـتهــدفـت اصحــاب محلات الـ
وبـاعـة الخمـور، اتـصل بي وعـبر عن
غـضبه لمـا كتـبته ولم يهـدأ الا بعـد ان
اوضحت له بـأن غايـتي من ذلك هو ان
اجعل مـن مقتل شقيقه قـضية عـامة
تـدعو المجتمع للوقـوف ازاءها كظاهرة

سلبـية تـستحق الاهتـمام. وفي حـادثة
اخـرى وصل الامـر بـالـبعض الى هـدر
دمي وتـوزيع المنشـورات التي تسيء الى
سمعتي وتهـاجم جـريـدة المـدى، وقـد
حـاول احـد الضحـايـا في هـذه المـرة ان
ينكـر ما قـاله لي بسبـب التهديـد لولا
قرص الـ C.Dالذي سجلته له ولبقية
الضحـايا. وهـذه الحادثـة على الـرغم
ممـا سبـبته لـي من متـاعـب كبيرة الا
انهـا حـققت لـي وللمـدى الـكثـير من
الاحترام وقـد حـدت بـشـكل كبـير من
تعــــذيـب الاحــــزاب والمـنــظـمــــات

للمواطنين.
* المدى صديقة المضطهدين

وقد سهلت علي ايضاً مهمة البحث عن
المـواضيع حـتى صـار الذيـن يشـعرون
بــالحيـف والغبن يـبحثــون عن المـدى
لـتتـبنـى قـضـايــاهم، او تـكتـب عن
همــومهـم ومعــانــاتـهم. ومـــا اكثــر
التحقيقات التي كتبتها بناءً على طلب
المــواطنين. واذكـر منهــا تحقيقـاً عن
مـسشتفـى الولادة والاطفـال، وتحقيقاً
عن مــدينــة الصــدر في النـاصـريـة،
وتحقيقـاً عـن حي المـنصـوريـة الـذي
عـاتـبني علـى نـشـره الـسيـد مـديـر
البلـديـة وطـلب مني ان اعـرض عليه
المـشــاكـل التي تـصـلني لـيتــسنــى له
معـالجـتهـا قـبل اللجــوء الى النـشـر.
وكــــذلك قـضـيـــة حـــرق الادويـــة
والمـسـاعـدات في مــستـشفـى الـولادة
والاطفـال التي لـولا نـشـرهـا في المـدى
لـتمت )طـمطـمتهـا( حـسبمـا قـال لي
مصـدر مسؤول في لجـنة الرقـابة. هذا
اضـافـة الى تـبني قـضـايــا المهجــرين
والمتـضرريـن من الفيضـانات وقـضية
تعرض اسـاتذة الجامعة والمعهد التقني
للـتهديد حتـى قال لي رئيـس الجامعة
الــدكتــور ريــاضـي شنـته بــالحــرف

الواحد:
- بمــاذا يمكن مكـافـأة المـدى علـى هـذا
المجهود؟ وكانـت الجامعة قـبل هذا قد
منـحتـني شهــادة تقــديــريــة علــى
تغطـيتنـا لـنشـاطـاتهـا. وكـذلك فعل
اتحـاد كـرة القـدم في المـدينـة ورابطـة
الفرق الـشعبـية. وكـان الاهم مـن هذا

هو ان يمنح القارئ ثقته للجريدة وهو
ما حصل فعلًا. فقد تزايد الاقبال على
الجريـدة وبدأت تـنفذ قبل غـيرها من
الـصحف اليـوميـة، بفـضل متــابعتهـا
للحدث وتـوخي الدقـة في نقل الاخبار
حتـى صـار مـراسلـو بـعض الـصحف
يـسطـون علـى مـا يـنشـر فيهـا. ففي
احـدى المـرات عـاتـبني عـميــد كليـة
الآداب جامعـة ذي قار علـى نشـر خبر
خـص به المدى وعثـر عليه منـشوراً في
احـدى الصحف، وبعد التـدقيق وجدنا
ان الخبر المنـشور في تلك الجـريدة سبق
نـشــره في المــدى قـبل عــدة ايــام، وان
الـصحـفي العـتيــد )لطـشه( مـع سبق
اصــرار.. ان عـتـب عـمـيــد الـكلـيــة
وحـرصه على نشـر خبره في حريـدتنا
يقـودني الى قـسم الاعلام في مـديـريـة
الـشرطـة الذي يحـرص منتـسبـوه كل
الحـرص على نشـر نشاطـاتهم في المدى
ويـتـصلــون لهــذا الغــرض، وكـــذلك
مفتـشيـة الآثـار ومجلـس المحــافظـة
ودائـرة العـمل والمنـظمـات الانسـانيـة
ومنـتسـبو وزارة الـصحة ودور الايـتام
وجمعـيـــــة المعــــوقــين وجمعـيــــة
المتعـقاعدين، وعـدد كبير من الاحزاب
الـديمقراطـية والاسلامـية، اضـافة الى
الكثير من المواطنين حتى غدت للمدى
مكانتها في المـدينة، فلم يـصدر بيان او
نشـرة في النـاصـريـة الا وكـان للمـدى
نسختهـا الخاصة حتـى ضاقت الخزائن
والمجــرات بهـذه الـوثـائـق التي يمـكن
للبـاحث ان يعد منها دراسـة لمرحلة ما
بعد صدام. فهنيئاً للمدى بما تحظى من
ثقـة واحترام وهـنيئـاً لنـا نحن الـذين
تعلمنا من هذه المدرسة قول الحقيقة. 

البحث عن الحقيقة ما بين حقول الالغام
حسين كريم العامل

شهادات
TESTIMONIAL

11
احمد السعداوي

عبد الكريم العبيدي

محمد الحمراني

سرمد الطائي


